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يمــر المشــرق العربــي بمرحلــة مفصليــة تتقاطــع فيهــا التحــولات الجيوسياســية مــع التغيــرات الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة المتســارعة، لتعيــد رســم ملامــح المنطقــة، وتفــرض أســئلة جديــدة حــول مســتقبلها. وفــي هــذا 
الســياق، يأتــي العــدد الثانــي مــن “رؤى ليفانتيــن” ليقــدم قــراءة تحليليــة معمقــة لأبــرز القضايــا التــي تشــغل 

ــى الاقتصــاد والمعرفــة والتحــول الرقمــي. دول بلاد الشــام، مــن الأمــن والحــدود إل

ومــن خلال هــذا العــدد، نســعى إلــى استشــراف الفــرص الكامنــة وســط التحديــات، وإبــراز أهميــة التعــاون 
الإقليمــي والشــراكات التنمويــة فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارًًا وقــدرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات 
ــا مقومــات التحــول إلــى 

ً
العالميــة. فالمشــرق العربــي لا يقــف اليــوم عنــد مفتــرق طــرق فحســب، بــل يمتلــك أيضً

ــا وفاعليــة فــي معــادلات القــرن الحــادي والعشــرين.
ً
فضــاء أكثــر ترابطً

المقدمة
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خلال العقــود الأخيــرة شــهدت الحــدود فــي المشــرق 
الشــام  بلاد  فــي  تحــولات جوهريــة، ولاســيّّما  العربــي 
التــي تضــم الأردن وســوريا ولبنــان وفلســطين. وقد جاءت 
هــذه التحــولات انعكاسًًــا لطبيعــة التغيــرات السياســية 
والأمنيــة والاقتصاديــة التــي مــرت بهــا المنطقــة. فقــد 
انهيــار  أعقــاب  فــي  الحاليــة  الحــدود  تشــكلت معظــم 
ترتيبــات دوليــة واتفاقيــات  العثمانيــة، وبفعــل  الدولــة 
رســمت خرائــط جديــدة للمنطقــة، الأمــر الــذي جعــل الحدود 
ليســت مجــرد خطــوط جغرافيــة فاصلــة، بــل عناصــر مؤثــرة 
فــي تشــكيل الهويــات الوطنيــة والعلاقــات بيــن الــدول 

والمجتمعــات المحليــة علــى جانبيهــا.

الحــدود  مفهــوم  ارتبــط  طويلــة  عقــود  مــدى  وعلــى 
بحمايــة الســيادة الوطنيــة وضبــط حركــة الأفــراد والبضائــع 
وتأميــن المجــال الجغرافــي للدولــة. غيــر أن التطورات التي 
وأزمــات  وصراعــات  حــروب  مــن  الشــام،  بلاد  شــهدتها 
لجــوء وتحديــات أمنيــة عابــرة للحــدود، أظهــرت أن وظيفــة 
ا من مجــرد الفصل بيــن الدول. 

ً
الحــدود أصبحــت أكثــر تعقيــدً

فالحــدود الأردنيــة الســورية، علــى ســبيل المثــال، تأثــرت 
بشــكل مباشــر بتداعيــات الأزمــة الســورية ومــا رافقهــا 
مــن حركــة نــزوح واســعة وتحديــات أمنيــة واقتصاديــة، 
كمــا أن الحــدود اللبنانيــة الســورية ظلــت مرتبطــة بعلاقــات 
اجتماعيــة واقتصاديــة متشــابكة تعكــس عمــق الترابــط 
ــا 

ً
ــا مختلفً

ً
بيــن البلديــن. أمّّــا فلســطين، فتقــدم نموذجً

تتداخــل فيــه الاعتبــارات السياســية والأمنيــة مــع قضايــا 
ــة. ــة الاقتصادي الســيادة والتنقــل والتنمي

بوصفهــا  الحــدود  أهميــة  تبــرز  نفســه،  الوقــت  وفــي 
بوابــات للتبــادل التجــاري والتكامــل الاقتصــادي. فالمعابــر 
الحدوديــة فــي بلاد الشــام لعبــت تاريخيًًّــا دورًًا محوريًًّــا 
فــي ربــط الأســواق العربيــة بعضهــا ببعــض، وكانــت طــرق 
التجــارة والنقــل تمــر عبــر ســوريا والأردن ولبنــان لتصــل إلــى 
ــا. ومــع تراجــع بعــض هــذه  الخليــج العربــي وتركيــا وأوروب
تبــرز  بــدأت  الصراعــات وعــدم الاســتقرار،  نتيجــة  الأدوار 
ا نقاشــات حــول إمكانيــة إعــادة إحيــاء شــبكات 

ً
مجــددً

 لتعزيــز النمــو 
الًا

النقــل والتجــارة الإقليميــة، باعتبارهــا مــدخ
الاقتصــادي وتحقيــق المصالــح المشــتركة.

المتســارعة  الجيوسياســية  التحــولات  ظــل  وفــي 
وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة، يبــرز تســاؤل 
اســتراتيجي حــول مســتقبل الحــدود فــي بلاد الشــام: 
هــل ســتبقى مناطــق عازلــة ومصــادر للتوتــر والصــراع؟ 
أم ســتتحول إلــى فضــاءات للتعــاون وممــرات للتنميــة 
ــة عــن هــذا الســؤال ترتبــط  والربــط الاقتصــادي؟ إن الإجاب
بقــدرة دول المنطقــة على تحقيق الاســتقرار السياســي، 
التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  الإقليمــي،  التعــاون  وتعزيــز 
العابــرة للحــدود، بمــا يســمح بتحويــل الموقــع الجغرافــي 
المميــز لــبلاد الشــام مــن مصــدر للتحديــات إلــى رافعــة 

للتنميــة والازدهــار المشــترك.

أمن الحدود في المشرق العربي بين مكافحة التهريب ومتطلبات الاندماج 
في الممرات التجارية العالمية: من خطوط الفصل إلى مسارات الربط

: السياسة والأمن
الًا

أو
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1- الحدود بين التحديات الأمنية والتحولات الإقليمية

أفــرزت التطــورات التــي شــهدتها المنطقــة منــذ عــام 
ــا متزايــدة علــى 

ً
ا، فــرض ضغوطً

ً
ــا أمنيًًّــا جديــدً

ً
2011 واقعً

الــدول الحدوديــة فــي المشــرق العربــي1 . فقــد تحولــت 
الحدود الســورية الأردنية، والســورية العراقية، والســورية 
اللبنانيــة، إلــى ســاحات لتحديــات معقــدة، شــملت تهريــب 
المخــدرات والأســلحة، والهجــرة غيــر النظاميــة، ونشــاط 
الشــبكات الإجراميــة العابــرة للحــدود2. ونتيجــة لذلــك، لــم 
ــا فقــط بحماية الســيادة الوطنية، 

ً
 أمــن الحــدود مرتبطً

ْ
ــدْ

ُ
يََعُ

ــدول وقدرتهــا  ــح عنصــرًًا أساســيًًّا فــي اســتقرار ال ــل أصب ب
علــى مواجهــة المخاطــر العابــرة للحــدود.

وفــي هــذا الســياق، بــرزت الحاجــة إلــى إعــادة تعريــف 
مفهــوم الأمــن الحــدودي بمــا يتجــاوز الإجــراءات التقليدية 
 ،

الًا
القائمــة علــى الرقابــة والمنــع، نحــو مقاربــة أكثــر شــمو

تأخــذ فــي الاعتبــار طبيعــة التهديــدات الحديثة وتشــابكها 
مــع الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

2- من حدود الفصل إلى ممرات الربط الاقتصادي

بالتــوازي مــع التحديــات الأمنية، تشــهد المنطقــة عودة 
متزايــدة للاهتمــام بمشــاريع الربــط الإقليمــي والممــرات 
ــرة للحــدود. وقــد أدى هــذا التحــول إلــى  الاقتصاديــة العاب
إعــادة النظــر فــي وظيفــة الحــدود باعتبارهــا بوابــات للتجارة 

والتنميــة وليســت مجــرد خطــوط فاصلــة بيــن الــدول.

وتكتســب بلاد الشــام أهميــة خاصــة فــي هــذا الســياق 
بحكــم موقعهــا الجغرافــي الــذي يربــط الخليــج العربــي 
بشــرق المتوســط وتركيــا وأوروبــا. ومــع التحــولات التــي 
تشــهدها التجــارة العالميــة وسلاســل الإمــداد الدوليــة، 
أصبحــت الممــرات البريــة وشــبكات النقــل الإقليميــة عنصــرًًا 
متزايــد الأهميــة فــي المنافســة الاقتصاديــة الدوليــة، 
للاســتفادة  اســتراتيجية  فرصــة  المنطقــة  يمنــح  مــا 
مــن موقعهــا الجغرافــي إذا مــا توفــرت البيئــة الأمنيــة 

المناســبة. والسياســية 

3- الجريمة المنظمة وتحديات إدارة الحدود

رغــم الفــرص الاقتصاديــة الواعــدة، لاتــزال الحــدود تواجــه 
تحديــات أمنيــة متناميــة نتيجــة تطــور الشــبكات الإجرامية 
ــرة للــدول، فقــد أصبحــت هــذه الشــبكات أكثــر قــدرة  العاب
علــى اســتغلال التكنولوجيــا الحديثــة وشــبكات التمويــل 
ــذي جعــل  المعقــدة ووســائل التنقــل المتطــورة، الأمــر ال
ًـا يتجــاوز  مــن مكافحــة التهريــب والجريمــة المنظمــة تحدي�
المخــدرات،  تجــارة  وتبــرز  التقليديــة.  الإجــراءات  قــدرات 
وعلــى رأســها الكبتاغــون، كأحــد أبــرز التهديــدات الأمنيــة 
والاقتصاديــة فــي المنطقــة، نظــرًًا لارتباطهــا بمنظومــات 
الجريمــة المنظمــة وغســل الأمــوال وتأثيراتها الاجتماعية 

ــة الواســعة. والاقتصادي

4- الحدود الذكية وإدارة المخاطر

ــة  ــة الحديث ــة مــع الاتجاهــات الدولي تنســجم هــذه الرؤي
المتكاملــة  الإدارة  نمــاذج  اعتمــاد  إلــى  تدعــو  التــي 
للحــدود، بحيــث تقــوم علــى التنســيق بيــن الأجهــزة الأمنية 
والجمركيــة والاســتخباراتية، وتســتفيد مــن التكنولوجيــا 

ــاذ القــرار. ــل واتخ ــات الرصــد والتحلي فــي عملي

وفــي هــذا الســياق، بــرز مفهــوم “الحــدود الذكيــة”3  
المعابــر  إدارة  المســتقبلية فــي  أبــرز الاتجاهــات  كأحــد 
والمنافــذ الحدوديــة، من خلال توظيــف الذكاء الاصطناعي 
وتحليــل البيانــات الضخمة والاســتعانة بالطائرات المســيّّرة 
وأنظمــة الاستشــعار الحديثــة4؛ لتعزيــز الكفــاءة الأمنيــة 
والتنقــل  التجــارة  حركــة  إعاقــة  دون  المخاطــر  وتقليــل 

المشــروع.

5- الأمن الحدودي كرافعة للتنمية الاقتصادية

 أهميــة أمــن الحــدود تنبــع فقــط مــن دورهــا فــي 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
لــم تَ

مكافحــة الجريمــة المنظمــة، بــل أصبحــت مرتبطــة بشــكل 
وتعزيــز  الاســتثمار  جــذب  علــى  الــدول  بقــدرة  مباشــر 
النقــل  وشــركات  فالمســتثمرون  الاقتصــادي.  النشــاط 
الحــدود  اســتقرار  إلــى  ينظــرون  اللوجســتية  والخدمــات 
وكفــاءة المعابــر وســرعة الإجــراءات الجمركيــة باعتبارهــا 

عوامــل حاســمة فــي اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية.

ــة  ــة والفعال ــدود الآمن ــق، أصبحــت الح ومــن هــذا المنطل
جــزءًًا مــن البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة الحديثــة، شــأنها 
شــأن الموانــئ والطــرق وشــبكات الطاقــة، بمــا يجعــل 
إلــى جانــب كونهــا ضــرورة  تطويرهــا ضــرورة اقتصاديــة 

أمنيــة.

6- الأردن كمحور استراتيجي للربط الإقليمي

بوصفــه  الأردن  يبــرز  الجديــدة،  المعادلــة  هــذه  ضمــن 
الربــط  مشــاريع  فــي  الجغرافييــن  الفاعليــن  أهــم  أحــد 
الإقليمــي. فالمملكــة تقــع عنــد نقطــة التقــاء حيويــة تربط 
الخليــج العربــي بــبلاد الشــام وشــرق المتوســط، وتمتلــك 
بنيــة تحتيــة تؤهلهــا للعــب دور محــوري فــي حركــة التجــارة 

الإقليميــة.

ويمثــل مينــاء العقبــة، إلــى جانــب معبــري الكرامــة مــع 
العــراق وجابــر مــع ســوريا، ركائــز أساســية فــي أي تصــور 
مســتقبلي للممــرات التجاريــة الإقليميــة. ومــع تنامــي 
الاهتمــام بمشــاريع النقــل والطاقــة والربــط الاقتصــادي، 
تتعــزز أهميــة الأردن باعتبــاره نقطــة ارتــكاز رئيســية فــي 

منظومــة التجــارة الإقليميــة الجديــدة.
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7- الدور الخليجي في تعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي

الاســتثماري  ــد 
ْ

البُُعْ العربــي  الخليــج  دول  دور  يتجــاوز 
ــة الأمــن الاقتصــادي  ــزءًًا مــن معادل ــح ج ــدي، ليصب التقلي
تربــط  التــي  التجاريــة  الممــرات  فاســتقرار  الإقليمــي. 
اســتراتيجية  مصلحــة  يمثــل  الشــام  بــبلاد  الخليــج 
الاقتصــادي  التكامــل  تعزيــز  فــي  ســهم 

ُ
تُ مشــتركة، 

التجــارة. حركــة  انســيابية  وضمــان  العربــي 

أبــرز  كأحــد  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وتبــرز 
خبرتهــا  مــن  مســتفيدة  المجــال،  هــذا  فــي  الفاعليــن 
المتقدمــة فــي إدارة الموانــئ والخدمــات اللوجســتية 
والتحــول الرقمــي. وقــد انعكــس ذلــك فــي اســتثماراتها 
ومبادراتهــا الراميــة إلــى تطويــر شــبكات النقل وسلاســل 

التوريــد الذكيــة وربــط الأســواق الإقليميــة.

ــادرات تهــدف  ــروز مب ــرة ب كمــا شــهدت الســنوات الأخي
وبلاد  والأردن  الخليــج  بيــن  التجــاري  الربــط  تعزيــز  إلــى 
أو  الحديثــة  التجــارة  بممــرات  يُُعــرف  مــا  الشــام ضمــن 
“طريــق الحريــر التجــاري العربــي”، والتــي تعتمــد علــى 
تطويــر شــبكات النقــل البــري والبحــري وربطهــا بالموانــئ 

اللوجســتية. والمناطــق 

8- التكنولوجيا والرقمنة في تطوير المعابر التجارية

أصبحــت التقنيــات الذكيــة عنصــرًًا أساســيًًّا فــي تطويــر 
ــات  ــرز التقني ــل أب ــة. وتتمث ــر التجاري إدارة الحــدود والمعاب
المســتخدمة فــي أنظمــة “النافــذة الواحــدة” للتخليــص 
الجمركــي، ومنصــات تبــادل البيانات الإلكترونيــة، وأنظمة 
إدارة المخاطــر الجمركيــة، وتقنيــات التتبــع الإلكترونــي 
الــذكاء  تطبيقــات  إلــى  إضافــة  والبضائــع،  للشــاحنات 
ــات والكشــف المبكــر عــن  ــل البيان الاصطناعــي فــي تحلي

المخاطــر.

 ،)ASYCUDA( “ ــا أنظمــة مثــل “أســيكودا
ً

هنــاك أيضً
وبرامــج المشــغل الاقتصــادي المعتمــد )AEO(، وتقنيــات 
المســح  أجهــزة  باســتخدام  التدخلــي  غيــر  التفتيــش 
التــي  الأدوات  أبــرز  مــن  وهــي  الســينية5،  بالأشــعة 
ــز أمــن  ــة وتعزي ــراءات الجمركي ســهم فــي تســريع الإج

ُ
تُ

الحــدود فــي آن واحــد.

المبــادرات وربطهــا  ومــن شــأن توســيع نطــاق هــذه 
بممــرات تجاريــة إقليميــة متكاملــة أن يُُعــزز مكانــة الأردن 
كمركــز لوجســتي بيــن الخليــج وبلاد الشــام، ويرفــع مــن 
ـًا  إيجاب� ينعكــس  بمــا  العربيــة،  البينيــة  التجــارة  كفــاءة 

علــى النمــو الاقتصــادي والاســتقرار الإقليمــي.

9- مستقبل الحدود في المشرق العربي

الاقتصاديــة،  والمشــاريع  الاســتثمارات  أهميــة  مــع 
فــإن مســتقبل الحــدود فــي المشــرق العربــي ســيظل 
ــا بقــدرة دول المنطقــة علــى بنــاء منظومــة تعــاون 

ً
مرتبطً

أمنــي وتنمــوي متكاملــة. فالتجــارب الدوليــة تؤكــد أن 
الممــرات التجاريــة لا تزدهــر فــي البيئــات الهشــة، وأن 
التنميــة المســتدامة تحتــاج إلــى حــدود مســتقرة وفعالة 
ــل الحركــة  ــدات دون تعطي ــى مواجهــة التهدي وقــادرة عل

الاقتصاديــة المشــروعة.

 ورغــم الروابــط التاريخيــة والجغرافيــة والثقافيــة التــي 
تجمــع دول بلاد الشــام، فــإن المنطقــة ماتــزال تفتقــر 
إلــى إطــار مؤسســي شــامل للتعــاون فــي حمايــة الحدود 
وإدارتهــا، علــى غــرار التجــارب الإقليميــة الناجحــة فــي 
مناطــق أخــرى مــن العالــم. فعلى ســبيل المثال، أسســت 
ــة للتعــاون الحــدودي  ــدول الأوروبيــة منظومــة متكامل ال
والأمنــي مــن خلال اتفاقيــة شــنغن6 ، والــوكالات الأمنيــة 
الأمــن وتســهيل  تعزيــز  فــي  أســهم  مــا  المشــتركة، 
وفــي  الأعضــاء.  الــدول  بيــن  والتجــارة  الأفــراد  حركــة 
الشــام  بلاد  فــي  الحــدودي  التعــاون  يقتصــر  المقابــل، 
أو  ثنائيــة  واتفاقيــات  تفاهمــات  علــى  اليــوم-  -حتــى 
ــن  ــة المشــتركة بي ــة الأمني ــل اللجن محــدودة النطــاق، مث
العابــرة  والجريمــة  التهريــب  لمكافحــة  وســوريا  الأردن 
ــن ســوريا  ــي والتعــاون بي للحــدود، وأطــر التنســيق الأمن
ــان التــي نشــأت بموجــب معاهــدة الأخــوة والتعــاون  ولبن

والتنســيق عــام 71991.

خلال  والاقتصاديــة  الأمنيــة  التحديــات  أثبتــت  وقــد 
الســنوات الأخيــرة أن قضايــا تهريــب المخــدرات والأســلحة، 
 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
والهجــرة غيــر النظاميــة، والجريمــة المنظمــة، لــم تَ

ا وطنيًًّــا يخــص دولــة بعينهــا، بــل أصبحــت تحديــات 
ً
شــأنً

إقليميــة تتطلــب اســتجابة جماعيــة ومنســقة. ومــن هنــا 
تبــرز الحاجــة إلــى إطلاق “اتفاقيــة شــامية لحمايــة الحدود 
والتعــاون الأمنــي”، تقــوم علــى مبــادئ احتــرام ســيادة 
وتنســيق  الاســتخباراتية،  المعلومــات  وتبــادل  الــدول، 
الإجــراءات الحدوديــة، وإنشــاء مراكــز عمليــات مشــتركة، 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  مــن  والاســتفادة 

المراقبــة والتحليــل والتنبــؤ بالمخاطــر.

ولا يقتصــر أثــر مثــل هــذه الاتفاقيــة على الجانــب الأمني 
الاقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  إلــى  يمتــد  بــل  فحســب، 
والاســتقرار السياســي، إذ يُُســهم أمــن الحــدود فــي 
الاســتثمارات،  وتشــجيع  البينيــة،  التجــارة  تســهيل 
أكثــر  بيئــة  وخلــق  والتأميــن،  النقــل  تكاليــف  وخفــض 
تشــكل  أن  يمكــن  كمــا  الاقتصــادي.  للنمــو  اســتقرارًًا 
 لمشــروع تكامــل مشــرقي أوســع، 

ً
هــذه الاتفاقيــة نــواةً

يربــط بيــن الأمــن والتنميــة، ويعيــد إحيــاء دور بلاد الشــام 
وقــادرًًا   

الًا
متــكام واقتصاديًًّــا  جغرافيًًّــا  فضــاءًً  بوصفهــا 

علــى مواجهــة التحديــات المشــتركة بفاعليــة أكبــر.
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 قضيــة ســيادية 
ْ
ــدْ

ُ
تكشــف التحــولات التــي شــهدتها بلاد الشــام خلال العقــد الأخيــر أن أمــن الحــدود لــم يََعُ

منفصلــة عــن الاقتصــاد والتنميــة، بــل أصبــح جــزءًًا مــن معادلــة الأمــن الشــامل للدولــة. فاســتمرار التهديــدات 
 مــن 

ّ
ــدُّ

ُ
المرتبطــة بالتهريــب والجريمــة المنظمــة والهجــرة غيــر النظاميــة يرفــع كلفــة عــدم الاســتقرار، ويََحُ

قــدرة الــدول علــى الاســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي فــي التجــارة الإقليميــة والدوليــة.

ــدة  ــة الجدي ــة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة والممــرات التجاري ــل، نجــد أن التحــولات الجاري وفــي المقاب
تفــرض إعــادة تعريــف وظيفــة الحــدود: مــن أدوات ضبــط وفصــل، إلــى أدوات إدارة وربــط اقتصــادي. غيــر أن 
ا بقــدرة دول المشــرق العربــي علــى بنــاء أطــر تعــاون أمنــي ومؤسســي 

ً
نجــاح هــذا التحــول يبقــى مشــروطً

أكثــر فاعليــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الحدوديــة، وتبنــي حلــول رقميــة تعــزز الكفــاءة الأمنيــة دون إعاقــة 
حركــة التجــارة.

وعليــه، فــإن مســتقبل الحــدود فــي بلاد الشــام لــن يتحــدد فقــط بقــدرة الــدول علــى مواجهــة التهديــدات 
ــز التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي. فكلمــا  ــف أمــن الحــدود كأداة لتعزي ــى توظي ــل بقدرتهــا عل ــة، ب الأمني
ارتفــع مســتوى التنســيق الأمنــي واللوجســتي بيــن دول المنطقــة، ازدادت فــرص تحولهــا مــن منطقــة عبــور 

للأزمــات إلــى عقــدة اســتراتيجية فــي شــبكات التجــارة والربــط الإقليمــي الناشــئة.

الخلاصة
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ــد أهــم  ــح أح ــل أصب ــة، ب ــرد حــق اجتماعــي أو خدمــة حكومي ــادي والعشــرين مج ــرن الح ــم فــي الق  التعلي
ْ
ــدْ

ُ
ــم يََعُ ل

مؤشــرات القــوة الوطنيــة والاســتقرار السياســي والتنميــة الاقتصاديــة. وفــي منطقــة بلاد الشــام، حيــث تتداخــل 
التحديــات الاقتصاديــة والتحــولات السياســية والتغيــرات التكنولوجيــة، يكتســب التعليــم أهميــة مضاعفــة بوصفــه 

ــة والتطــرف. ــز التماســك الاجتماعــي ومواجهــة البطال ــاء رأس المــال البشــري وتعزي أداة لبن

ومــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي إلــى مختلــف القطاعــات، تجــد دول المشــرق العربــي نفســها أمــام مفتــرق طــرق 
ــدة مــع الاقتصــادات  ــة متزاي ــا الاســتثمار فــي المعرفــة والمهــارات الرقميــة، أو مواجهــة فجــوة تنموي تاريخــي: إمّّ

الأكثــر تقدمًًــا.

التعليم في بلاد الشام في عصر الذكاء الاصطناعي: 
بين رأس المال البشري والاستقرار السياسي

ثانيًًا: المجتمع
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1- التعليم في بلاد الشام 

الأردن

 الأردن مــن أكثــر دول المنطقــة تقدمًًــا فــي مؤشــرات التعليــم. وتشــير 
ُدُّ
ــ

َ
يُُعَ

بيانــات البنــك الدولــي المســتندة إلــى إحصــاءات اليونســكو إلــى أن معــدل 
الإلمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن البالغيــن تجــاوز %97 خلال الســنوات الأخيــرة8 
، وهــو مــن أعلــى المعــدلات فــي العالــم العربــي. كمــا يحافــظ الأردن علــى 
فيمــا  والثانــوي،  الأساســي  بالتعليــم  الالتحــاق  مــن  مرتفعــة  مســتويات 
يتجــاوز الالتحــاق الإجمالــي بالتعليــم العالــي نصــف الفئــة العمريــة الجامعيــة9.  
ورغــم هــذا الإنجــاز، لايــزال الأردن يواجــه مفارقــة تتمثــل فــي ارتفــاع معــدلات 
البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات مقارنــة ببعــض الفئــات الأقــل تعليمًًــا، مــا يشــير 
ــى فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل. ولهــذا أطلقــت  إل
المهــارات  لتطويــر  واســعة  برامــج  الدولــي  البنــك  مــع  بالتعــاون  الحكومــة 

الرقميــة وربــط التعليــم بالتحــول الاقتصــادي10.

وعلــى المــدى البعيــد، يمتلــك الأردن فرصــة للتحــول إلــى مركــز إقليمــي 
للتعليــم الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي إذا نجــح فــي تحديــث المناهــج وتعزيــز 

التدريــب التقنــي والمهنــي.

تعليم متقدم وتحديات سوق العمل

لبنان

بــر لبنــان مــن أكثــر الــدول العربيــة اســتثمارًًا فــي التعليــم، حيــث 
ُ
لطالمــا اعتُ

تتجــاوز نســبة الإلمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن البالغيــن 92%11 ، بينمــا تتمتــع 
الجامعــات اللبنانيــة بســمعة إقليميــة متميــزة. كمــا حافــظ التعليــم العالــي 
اللبنانــي لعقــود علــى نســب مرتفعــة مــن الالتحــاق الجامعــي مقارنــة بالعديــد 

مــن دول المنطقــة.

غيــر أن الأزمــة الاقتصاديــة الممتــدة منــذ عــام 2019 ألقــت بظلالهــا علــى 
الأكاديمييــن  بيــن  واســعة  هجــرة  موجــات  إلــى  وأدت  التعليمــي،  القطــاع 
والطلبــة والكفــاءات العلميــة. وتشــير تقاريــر حديثــة إلــى اســتمرار الضغــوط 
علــى المؤسســات التعليميــة فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الراهنــة.

رأس مالــه  فــي  تتمثــل  تنافســية،  لبنــان يمتلــك ميــزة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــد 

ْ
البشــري، وقدرتــه علــى الاســتفادة مــن الاقتصــاد الرقمــي والعمــل عــن بُُعْ

والقطاعــات المعرفيــة، إذا توفــرت بيئــة اقتصاديــة أكثــر اســتقرارًًا.

رأس مال بشري قوي وسط أزمات هيكلية
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فلسطين

رغــم الظــروف السياســية المعقــدة، حافــظ المجتمــع الفلســطيني علــى 
مســتويات تعليميــة مرتفعــة مقارنــة بالعديــد مــن الــدول الناميــة. وقــد ارتبــط 

ــا بمفاهيــم الصمــود الاجتماعــي والتنميــة البشــرية. التعليــم تاريخيًًّ

المفروضــة  والقيــود  بالاقتصــاد،  المتعلقــة  الحاليــة  التحديــات  أن  غيــر 
علــى الحركــة والبنيــة التحتيــة، تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى فــرص التعليــم 
د مــن الأولويات 

ْ
والتوظيــف، مــا يجعــل تطويــر التعليــم الرقمــي والتعلــم عن بُُعْ

المســتقبلية.

التعليم كأداة للصمود

سوريا

ــت معــدلات التعليــم ومحــو الأميــة فــي ســوريا  ــل الأزمــة الســورية، كان قب
مــن بيــن الأفضــل فــي المنطقــة. غيــر أن ســنوات الحــرب تركــت آثــارًًا عميقــة 
ــم فــي  ــى التعلي ــى تراجــع فــرص الوصــول إل ــة، وأدت إل ــة التعليمي ــى البني عل
العديــد مــن المناطــق. وتشــير بيانــات اليونســكو والبنــك الدولــي إلــى اســتمرار 
بالقــراءة والكتابــة مقارنــة بظــروف  مســتويات جيــدة نســبيًًّا مــن الإلمــام 
وتراجــع  التعليمــي  الفاقــد  فــي  يتمثــل  الحقيقــي  التحــدي  أن   

الّا
إ الصــراع، 

الالتحــاق بالتعليــم العالــي وهجــرة الكفــاءات.

وخلال مرحلــة إعــادة الإعمــار المتوقعــة، ســيكون الاســتثمار فــي التعليــم 
علــى  ســوريا  قــدرة  فــي  المؤثــرة  العوامــل  أهــم  أحــد  الرقمــي  والتدريــب 
اســتعادة رأس مالهــا البشــري وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي.

إعادة بناء التعليم بوصفه أولوية وطنية
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2- التعليم والذكاء الاصطناعي 

ودوره  الاصطناعــي  الــذكاء  عــن  الحديــث  إلــى  ننتقــل 
فــي التعلــم، فهــو يشــكل فرصــة تاريخيــة لإعــادة صياغــة 

ــى: ــادرًًا عل ــه ق ــم فــي المنطقــة؛ كون التعلي

1 تصميم مسارات تعليمية مخصصة لكل طالب.	.
تحسين التقييم والمتابعة.	.2
توفير محتوى تعليمي متقدم منخفض التكلفة.	.3
سد الفجوات التعليمية في المناطق النائية.	.4
تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.	.5

لكــن النجــاح فــي ذلــك يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي 
البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتأهيــل المعلميــن، ووضــع أطــر 
أخلاقيــة وتنظيميــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 

المؤسســات التعليميــة.

3- التعليم والاستقرار السياسي

التعليــم  بيــن  العلاقــة  أن  التنمويــة  الأدبيــات  تؤكــد 
والاســتقرار السياســي ليســت علاقــة مباشــرة فحســب، 
ًـا  ــا غالب� ــر تعليمًً ــة. فالمجتمعــات الأكث ــل علاقــة تراكمي ب

مــا تتميــز بـــ:

1 مشاركة سياسية أعلى.	.
قدرة أكبر على التحقق من المعلومات.	.2
انخفاض قابلية الانجرار نحو التطرف.	.3
مرونة اقتصادية واجتماعية أكبر.	.4

فــي المقابــل، ترتبــط معــدلات الأميــة المرتفعــة وضعــف 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الهشاشــة  بزيــادة  التعليــم 

وارتفــاع احتمــالات الاســتقطاب.

4- الإعلام السياسي والرأي العام في عصر المعرفة

الفاعليــن  أهــم  أحــد  اليــوم  الرقمــي  الإعلام  أصبــح 
ذات  المجتمعــات  ففــي  العــام.  الــرأي  تشــكيل  فــي 
المســتويات التعليميــة المرتفعــة، يميــل الأفــراد إلــى:

1 مقارنة المصادر المختلفة.	.

التحقق من المعلومات.	.2

التعامل النقدي مع الخطاب السياسي.	.3

أمّّــا فــي البيئــات الأقــل تعليمًًــا، فــإن تأثيــر الحــملات 
الدعائيــة والمعلومــات المضللــة يكــون عــادة أكبــر، خاصــة 
فــي ظل الانتشــار الواســع لمنصــات التواصــل الاجتماعي.

وقــد أظهــرت تجــارب عديــدة حــول العالــم أن التعليــم 
 مجــرد وســيلة لاكتســاب المعرفــة، بــل أصبــح خــط 

ْ
ــدْ

ُ
لــم يََعُ

الدفــاع الأول فــي مواجهــة التضليــل الإعلامــي والتلاعــب 
بالــرأي العــام.

5- العلاقة بين التعليم والاستقرار السياسي

تشــير دراســات البنــك الدولــي واليونســكو إلــى وجــود 
وبيــن  التعليــم  مســتويات  ارتفــاع  بيــن  وثيقــة  علاقــة 

التاليــة13 14: العوامــل 

1 انخفاض معدلات الفقر. 	.
زيادة المشاركة الاقتصادية. 	.2
ارتفاع الوعي السياسي. 	.3
تعزيز الاستقرار الاجتماعي. 	.4
تراجع فرص التجنيد في الحركات المتطرفة.	.5

معدل الإلمام بالقراءة الدولة
والكتابة )15 سنة فأكثر(

الالتحاق بالتعليم 
الأساسي

الالتحاق بالتعليم العالي 
)إجمالي(

ملاحظة تحليلية

بين 50-55% من الفئة العمرية يتجاوز 95%نحو 97%الأردن
الجامعية

تعليم قوي نسبيًًّا، لكن 
بطالة الخريجين مرتفعة. 

 World Bank Open(
)Data

من أعلى النسب عربيًًّا تاريخيًًّا يتجاوز 90%نحو 92%لبنان
)قرابة %50-45(

رأس مال بشري مرتفع 
رغم الأزمة الاقتصادية. 
)Trading Economics(

نحو 94.4% )آخر بيانات سوريا
موثقة(

تضرر بسبب الحرب مع 
تفاوت مناطقي كبير

تراجع واضح مقارنة بما قبل 
2011

إعادة بناء التعليم 
ستكون محور التعافي 

)FRED( .الوطني
من أعلى المعدلات في أكثر من 97%فلسطين

المنطقة
التعليم يمثل أداة نحو 45% تقريبًًا

صمود وتنمية رغم 
التحديات السياسية. 

ــا للظــروف السياســية والاقتصاديــة 
ً

وفــي بلاد الشــام، تتفــاوت المؤشــرات التعليميــة بيــن دولــة وأخــرى، تبعً
ــي مــن  ــم فــي دول المشــرق العرب ــع التعلي ــي واق ــرة. ويســتعرض الجــدول الآت ــود الأخي ــي مــرت بهــا خلال العق الت
ا علــى أحــدث البيانــات 

ً
خلال مؤشــرات الإلمــام بالقــراءة والكتابــة والالتحــاق بالتعليــم الأساســي والعالــي، اعتمــادً

ا لتحليــل العلاقــة بيــن التعليــم 
ً
المتاحــة مــن البنــك الدولــي )World Bank( ومعهــد اليونســكو للإحصــاء )UIS(، تمهيــدً

والتنميــة والاســتقرار السياســي والاقتصــادي فــي المنطقــة12 :

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=JO&utm_source=chatgpt.com
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=JO&utm_source=chatgpt.com
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=JO&utm_source=chatgpt.com
https://tradingeconomics.com/lebanon/literacy-rate-adult-total-percent-of-people-ages-15-and-above-wb-data.html
https://fred.stlouisfed.org/series/SEADTLITRZSSYR?utm_source=chatgpt.com
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 التعليــم مجــرد خدمــة اجتماعيــة أو قطــاع 
ْ
ــدْ

ُ
فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم، لــم يََعُ

تنمــوي تقليــدي، بــل أصبــح أحــد أهــم محــددات القــوة الوطنيــة والاســتقرار السياســي والقــدرة الاقتصاديــة 
للــدول. وتؤكــد التجــارب الدوليــة أن المجتمعــات التــي تســتثمر فــي التعليــم والمعرفــة تمتلــك فرصًًــا أكبــر 
لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز قدرتهــا علــى التكيــف مــع المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة 

والتكنولوجيــة.

فــإن  وفلســطين،  ولبنــان وســوريا  الأردن  بيــن  والتحديــات  الظــروف  تفــاوت  ورغــم  الشــام،  بلاد  وفــي 
القاســم المشــترك يتمثــل فــي الحاجــة الملحــة إلــى تحديــث الأنظمــة التعليميــة، وتعزيــز المهــارات الرقميــة، 
والاســتثمار فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بوصفهــا أدوات رئيســية لإعــداد الأجيــال القادمــة لمتطلبــات 
المســتقبل. فالتنافــس فــي العقــود المقبلــة لــن يكــون قائمًًــا علــى حجــم المــوارد الطبيعيــة أو عــدد الســكان 
فحســب، بــل علــى قــدرة الــدول فــي إنتــاج المعرفــة وتطويــر رأس المــال البشــري وتوظيــف التكنولوجيــا فــي 

خدمــة التنميــة.

كمــا أن أهميــة التعليــم تتجــاوز أبعــاده الاقتصاديــة، لتشــمل دوره المحــوري فــي تشــكيل الوعــي 
ازدادت  المجتمــع،  فــي  التعليمــي  المســتوى  ارتفــع  السياســية. فكلمــا  الثقافــة  المجتمعــي وتعزيــز 
ــة السياســية.  ــرأي والدعاي ــل وال ــر والتحلي ــن الخب ــز بي ــى التحقــق مــن المعلومــات، والتميي قــدرة أفــراده عل
ويُُصبــح الأفــراد أكثــر قــدرة علــى التعامــل النقــدي مــع الرســائل الإعلاميــة، وأكثــر مقاومــة لحــملات التضليــل 
والشــائعات. وفــي المقابــل، فــإن المجتمعــات الأقــل تعليمًًــا تكــون أكثــر عرضــة للتأثــر بالمعلومــات المضللــة 
والخطابــات الشــعبوية والاســتقطابية، خاصــة فــي ظــل الانتشــار الواســع لمنصــات التواصــل الاجتماعــي ومــا 

ــل للمعلومــات غيــر الموثقــة. تتيحــه مــن تدفــق هائ

 يهــدف فقــط إلــى إعــداد أفــراد قادريــن علــى المنافســة 
ْ
ــدْ

ُ
ومــن هنــا، فــإن الاســتثمار فــي التعليــم لــم يََعُ

فــي ســوق العمــل، بــل أصبــح يمثــل خــط الدفــاع الأول فــي مواجهــة التضليــل الإعلامــي وحمايــة التماســك 
المجتمعــي وتعزيــز المشــاركة الواعيــة فــي الحيــاة العامــة. وعليــه، فــإن مســتقبل المشــرق العربــي ســيظل 
ــاء أنظمــة تعليميــة حديثــة، قــادرة علــى إنتــاج المعرفــة وتعزيــز التفكيــر  ِـه فــي بن وََ�ل

ُ
ــا بمــدى نجــاح دُ

ً
مرتبطً

النقــدي وتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي بصــورة مســؤولة وفعالــة.

فالتعليــم اليــوم ليــس مجــرد قطــاع خدمــي، بــل هــو مشــروع اســتراتيجي لصناعــة المســتقبل، وأداة 
ــا واســتقرارًًا وقــدرة علــى مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين. رئيســية لبنــاء مجتمعــات أكثــر وعيًً

الخلاصة
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فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة والجيوسياســية التــي 
تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط، بــرزت الاســتثمارات 
الســيادية العابــرة للحــدود بوصفهــا إحــدى أهــم أدوات 
بنــاء الشــراكات الاقتصاديــة وتعزيــز التكامــل الإقليمــي. 
وفــي هــذا الســياق، اكتســبت الاتفاقيــات الاســتثمارية 
ودولــة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  بيــن  الموقعــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أهميــة خاصــة، ليــس فقــط من 
ــا مــن 

ً
حيــث حجــم الاســتثمارات المســتهدفة، وإنمــا أيضً

حيــث دلالاتهــا الاســتراتيجية وانعكاســاتها المحتملــة 
ــي ودوره فــي منظومــة  ــى مســتقبل الاقتصــاد الأردن عل

الربــط الإقليمــي الجديــدة.

ظبــي  أبــو  بشــركة  المرتبطــة  الاتفاقيــات  وتأتــي 
التنمويــة القابضــة )QDA( ضمــن توجــه إماراتــي أوســع 
يقــوم علــى الاســتثمار فــي القطاعــات الاســتراتيجية 
والبنيــة التحتيــة والأســواق الواعــدة فــي المنطقــة، بمــا 
يحقــق المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة ويعــزز الاســتقرار 
والتنميــة المســتدامة. وقــد تــم الإعلان عــن تأســيس 
تصــل  اســتثمارات  ضــخ  تســتهدف  اســتثمارية  منصــة 
إلــى خمــس مليــارات دولار15 فــي مشــاريع تنمويــة وبنــى 
تحتيــة داخــل الأردن، تشــمل قطاعــات النقــل والخدمــات 
التنميــة  ومشــاريع  والموانــئ  والطاقــة  اللوجســتية 

الاقتصاديــة16. 

1- من المساعدات إلى الشراكات الاستثمارية

العقــود  العربيــة خلال  العلاقــات الاقتصاديــة  شــهدت 
ًـا قائمًًــا علــى المســاعدات والمنــح  ــا تقليدي�

ً
الماضيــة نمطً

ًـا   تدريجي�
الًا

الماليــة، غيــر أن الســنوات الأخيــرة أظهــرت تحــو
نحــو نمــوذج جديــد يعتمــد علــى الشــراكات الاســتثمارية 
ا 

ً
متزايــدً ا 

ً
إدراكً التحــول  هــذا  ويعكــس  الأمــد.  طويلــة 

ــي  ــر الدعــم المال ــأن التنميــة المســتدامة لا تتحقــق عب ب
المؤقــت، بــل مــن خلال الاســتثمار فــي القطاعــات المنتجة 
القــادرة علــى خلــق فرص العمــل وتعزيز النمــو الاقتصادي. 
وفــي هــذا الإطــار، تمثــل الشــراكة الأردنيــة الإماراتيــة 
ــا متقدمًًــا لهــذا التوجــه، حيــث تركــز الاســتثمارات 

ً
نموذجً

الجديــدة علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة الاســتراتيجية، 
ومنهــا تطويــر الموانــئ والنقــل والخدمــات اللوجســتية 
 أساســية لتعزيــز 

ُدُّ
ــ

َ
عَ

ُ
ومشــاريع الطاقــة، وهــي قطاعــات تُ

تنافســية الاقتصــاد الأردنــي وتحســين بيئــة الاســتثمار.

لماذا الأردن؟

تتجــاوز أهميــة الأردن حجمــه الاقتصــادي أو الســكاني، 
فــي  محوريًًّــا  دورًًا  يمنحــه  جغرافــي  بموقــع  يتمتــع  إذ 
والعــراق  الشــام  وبلاد  العربــي  الخليــج  بيــن  الربــط 
وشــرق المتوســط17 . كمــا يتميــز باســتقرار سياســي 
ــة بعــدد مــن دول المنطقــة،  ومؤسســاتي نســبي مقارن
مــا يجعلــه بيئــة مناســبة للاســتثمارات طويلــة الأجــل.

المؤسســات  تنظــر  اســتراتيجي،  منظــور  ومــن 
منصــة  باعتبــاره  الأردن  إلــى  الكبــرى  الاســتثمارية 
ا فــي 

ً
ــدً ــة، يمكــن أن تلعــب دورًًا متزاي لوجســتية إقليمي

مشــاريع النقل والتجارة والطاقة خلال الســنوات المقبلة. 
ولذلــك فــإن الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الأردنيــة لا 
ــط بمشــاريع  ــل يرتب ــي فحســب، ب يخــدم الاقتصــاد الوطن
الربــط الإقليمــي الأوســع التــي يجــري العمــل عليهــا فــي 

المنطقــة.

2- اتفاقية الأسهم: أبعاد اقتصادية تتجاوز الأسواق 
المالية

رغــم أن اتفاقيــة الأســهم تبــدو للوهلــة الأولــى خطــوة 
ماليــة مرتبطــة بالاســتثمار فــي الشــركات والأصــول، فإن 
آثارهــا المحتملــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن الأســواق 
الاتفاقيــات  هــذه  ســهم 

ُ
تُ أن  المتوقــع  فمــن  الماليــة. 

فــي:

1 تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني.	.

جذب استثمارات أجنبية إضافية.	.2

تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.	.3

خلق فرص عمل جديدة.	.4

رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.	.5

تحسين قدرة الأردن على الاندماج في سلاسل 	.6
الإمداد الإقليمية.

تشــير طبيعــة القطاعــات المســتهدفة ضمــن الشــراكة 
الاســتثمارية الأردنيــة الإماراتيــة إلــى أن التركيــز لا ينصب 
علــى العوائــد الماليــة قصيــرة الأجــل فحســب، بــل علــى 
بنــاء بنيــة اقتصاديــة قــادرة علــى دعــم النمــو المســتدام 
وتعزيــز تنافســية الاقتصــاد الأردنــي على المــدى الطويل. 

قراءة في اتفاقية الأسهم بين أبوظبي وعمّّان: الشراكات الاستثمارية 
العربية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني

ا: الاقتصاد
ً
ثالثً
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ــات النقــل والخدمــات  وتشــمل هــذه الاســتثمارات قطاع
اللوجســتية والطاقــة والبنيــة التحتيــة، وهــي قطاعــات 
ترتبــط بصــورة مباشــرة بموقــع الأردن الجغرافــي ودوره 
والممــرات  الإقليمــي  الربــط  مشــاريع  فــي  المتوقــع 
وشــرق  الشــام  وبلاد  الخليــج  بيــن  الجديــدة  التجاريــة 
المتوســط. ويُُظهــر توزيــع الاســتثمارات المســتهدفة 
منــح للمشــاريع القــادرة علــى تحقيــق أثــر 

ُ
أن الأولويــة تُ

الأعمــال،  بيئــة  تحســين  خلال  مــن  واســع،  اقتصــادي 
وتطويــر شــبكات النقــل والطاقــة، وتعزيــز قــدرة المملكــة 
علــى اســتقطاب اســتثمارات إضافيــة وخلــق فــرص عمــل 
الاقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  مــع  ينســجم  بمــا  جديــدة، 

الأردنيــة وأهــداف التنميــة طويلــة الأمــد.

هنــا يوضــح الرســم البيانــي القطاعــات المســتهدفة 
ضمــن الشــراكة الاســتثمارية الأردنيــة الإماراتيــة.  وهــو 
ــز الاســتثماري حســب القطاعــات  ــري للتركي ــع تقدي توزي
ــة18*: ــواردة فــي الخطــط المعلن ــة الرئيســية ال الاقتصادي

3- البعد الإقليمي للشراكة الأردنية الإماراتية

لا يمكــن فصــل هــذه الاتفاقيــات عــن التحــولات الجاريــة 
فــي المنطقــة. فدولــة الإمــارات تعمــل خلال الســنوات 
الشــراكات  مــن  واســعة  شــبكة  بنــاء  علــى  الأخيــرة 
الاقتصاديــة والاســتثمارية فــي الشــرق الأوســط والبحــر 
المتوســط، مســتفيدة مــن خبراتهــا فــي إدارة الموانــئ 

الســيادي. والاســتثمار  اللوجســتية  والخدمــات 

موقعــه  تعزيــز  إلــى  الأردن  يســعى  المقابــل،  وفــي 
خاصــة  والخدمــات،  والنقــل  للتجــارة  إقليمــي  كمركــز 
ــدة  ــة الجدي ــث عــن الممــرات التجاري فــي ظــل عــودة الحدي

. الشــام19  وبلاد  الخليــج  بيــن  الربــط  ومشــاريع 

مّّــان لا تمثــل 
َ

ومــن هنــا، فــإن الشــراكة بيــن أبوظبــي وعَ
ــة أوســع  ــزءًًا مــن رؤي ــل تشــكل ج ــة، ب ــة ثنائي ــرد علاق مج
لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا الاقتصاديــة فــي المنطقــة 

علــى أســاس التكامــل والمصالــح المشــتركة.

4- التحديات والفرص

رغــم أهميــة الاتفاقيــة، فــإن نجاحهــا يرتبــط بعــدد مــن 
العوامــل الأساســية، مــن أبرزهــا:

1 سرعة تنفيذ المشاريع.	.

استقرار البيئة التشريعية والاستثمارية.	.2

تطوير الكفاءات البشرية.	.3

تعزيز الشفافية والحوكمة.	.4

ربط الاستثمارات الجديدة بالأولويات التنموية 	.5
الوطنية.

وفــي المقابــل، تتيــح الاتفاقيــة فرصــة مهمــة للأردن 
للاســتفادة مــن الخبــرات الإماراتيــة فــي إدارة المشــاريع 
الكبــرى والتحــول الرقمــي والبنيــة التحتيــة الحديثــة، بمــا 
فــرص  وخلــق  الاقتصــادي  النمــو  علــى  ـًا  إيجاب� ينعكــس 

العمــل.
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تمثــل اتفاقيــة الأســهم والشــراكات الاســتثمارية بيــن أبوظبــي والأردن أكثــر مــن مجــرد صفقــة اقتصاديــة 
 فــي طبيعــة العلاقــات العربيــة نحــو نمــوذج يقــوم علــى الاســتثمار 

الًاُوُّ
 أو اســتثمار مالــي؛ فهــي تعكــس تحــ

والتنميــة والشــراكة طويلــة الأمــد. كمــا أنهــا تعبــر عــن إدراك متزايــد لأهميــة بنــاء اقتصــادات مترابطــة 
وقــادرة علــى مواجهــة التحديــات الإقليميــة والعالميــة.

وبالنســبة للأردن، فــإن القيمــة الحقيقيــة لهــذه الاتفاقيــات لا تكمــن فقــط فــي حجــم التمويــل أو المشــاريع 
ــدة،  ــز موقــع المملكــة ضمــن خريطــة الاقتصــاد الإقليمــي الجدي ــى تعزي ــل فــي قدرتهــا عل المرتبطــة بهــا، ب

وتحويــل موقعهــا الجغرافــي إلــى ميــزة اســتراتيجية تدعــم النمــو والاســتقرار خلال الســنوات المقبلــة.

الخلاصة
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تقــوده  ــا 
ً

عميقً اقتصاديًًّــا   
الًاُوُّ

 تحــ العالــم  يشــهد 
ــم  ــذكاء الاصطناعــي، بحيــث ل ــات وال ــا والبيان التكنولوجي
قــاس بحجــم المــوارد الطبيعيــة 

ُ
 القــوة الاقتصاديــة تُ

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
تَ

ــى  ــدول عل ــدرة ال ــل بق ــة فحســب، ب أو الأســواق التقليدي
ــا  ــر الابتــكار وتوظيــف التكنولوجي ــاج المعرفــة وتطوي إنت
ـرُُْز  يََب� الســياق،  هــذا  وفــي  القطاعــات.  مختلــف  فــي 
الاقتصــاد الرقمــي باعتبــاره أحــد أهــم محــركات النمــو 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وأحــد المعاييــر الرئيســية 

الدوليــة. التنافســية  لقيــاس 

الــذكاء  أن  إلــى   PwC شــركة  تقديــرات  وتشــير 
الاصطناعــي قــد يضيــف مــا يصــل إلــى 15.7 تريليــون دولار 
فيمــا   ،  202030 عــام  بحلــول  العالمــي  الاقتصــاد  إلــى 
يُُتوقــع أن تســتفيد منطقــة الشــرق الأوســط بمــا يقــارب 
320 مليــار دولار مــن هــذه التحــولات21 . ويعكــس ذلــك 
الرقميــة،  بالثــورة  المرتبطــة  الفــرص الاقتصاديــة  حجــم 
لكنــه يكشــف فــي الوقــت نفســه عــن تحديــات كبيــرة 
 فــي بنــاء بنيــة رقميــة 

ُ
ــدُ

ْ
تواجــه الــدول التــي لــم تنجــح بََعْ

متطــورة أو تطويــر رأس مــال بشــري قــادر علــى مواكبــة 
الجديــد. متطلبــات الاقتصــاد 

وفــي هــذا الإطــار، تبــرز بلاد الشــام بوصفهــا منطقــة 
تمتلــك مقومــات بشــرية ومعرفيــة مهمــة، لكنهــا تواجــه 
فــي الوقــت ذاتــه مجموعــة مــن التحديــات السياســية 
والاقتصاديــة التــي تؤثــر فــي قدرتهــا علــى بنــاء اقتصــاد 
ــا يُُطــرح ســؤال جوهــري: هــل  رقمــي تنافســي. ومــن هن
تســتطيع دول المشــرق العربــي التحــول مــن مســتهلك 

ــى مســاهم فــي إنتاجهــا وتطويرهــا؟ ــا إل للتكنولوجي

أين تقف بلاد الشام اليوم؟

تمتلــك دول المشــرق العربــي مجموعــة مــن المزايــا 
ــاء عليهــا فــي مســار التحــول الرقمــي.  التــي يمكــن البن
 مــن أبــرز البيئــات العربيــة فــي ريــادة الأعمــال 

ُدُّ
ــ

َ
فــالأردن يُُعَ

التقنيــة، ويتميــز بقاعــدة قويــة من المهندســين وخريجي 
 تكنولوجيــا المعلومــات. كمــا يتمتــع لبنان بــإرث أكاديمي 
ومعرفــي مهــم، أســهم فــي بــروز خبــرات لبنانية واســعة 

فــي قطاعــات البرمجيــات والخدمــات الرقمية حــول العالم.

أمّّــا فلســطين، فقــد نجحــت رغــم التحديــات السياســية 
لتكنولوجيــا  واعــد  قطــاع  بنــاء  فــي  والاقتصاديــة 
ــد، 

ْ
بُُعْ عــن  والعمــل  الرقميــة  والخدمــات  المعلومــات 

مســتفيدة مــن الكفــاءات البشــرية ومســتويات التعليــم 
ــا 

ً
ًـا مختلفً المرتفعــة. وفــي المقابــل، تواجــه ســوريا تحدي�

التحتيــة  بنيتهــا  بنــاء  إعــادة  إلــى  الحاجــة  فــي  يتمثــل 
الإعمــار. وإعــادة  التعافــي  الرقميــة ضمــن عمليــة 

ورغــم هــذه المقومــات، لاتــزال المنطقــة تواجــه عقبــات 
ــه للشــركات 

َ
جوهريــة، أبرزهــا محدوديــة التمويــل المُُوََجَّ

والتطويــر،  البحــث  فــي  الاســتثمار  وضعــف  الناشــئة، 
ًـا،  واســتمرار هجــرة الكفــاءات إلــى الأســواق الأكثــر جذب�
إضافــة إلــى تفــاوت البنيــة التحتيــة الرقميــة بيــن دولــة 

وأخــرى.

وتكمــن المفارقــة فــي أن بلاد الشــام تمتلــك رأس مال 
 فــي تحويــل 

ُ
ــدُ

ْ
 نســبيًًّا، لكنهــا لــم تنجــح بََعْ

الًا
بشــريًًّا مــؤه

هــذه الكفــاءات إلــى منظومــة اقتصاديــة رقميــة قــادرة 
علــى المنافســة الإقليميــة والدوليــة.

التجربة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي: دروس للمشرق العربي
هل تستطيع بلاد الشام بناء اقتصاد رقمي تنافسي؟

ا: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ً

رابعً
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الذكاء الاصطناعي: فرصة لتجاوز القيود التقليدية

فرصــة  اليــوم  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تمثــل 
اســتثنائية للــدول الناميــة لتســريع النمــو الاقتصــادي 
ففــي  الإنتاجيــة.  ورفــع  العامــة  الخدمــات  وتحســين 
الســابق، كانــت التنميــة الاقتصاديــة تتطلــب اســتثمارات 
ضخمــة فــي البنيــة الصناعيــة التقليديــة، أمّّــا اليــوم فــإن 
الاقتصــاد الرقمــي يتيــح فرصًًــا أكبــر للــدول التــي تمتلــك 

المعرفــة والمهــارات والقــدرة علــى الابتــكار.

وبالنســبة لــبلاد الشــام، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
أن يُُســهم فــي تطويــر قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم 
والصحــة والخدمــات الحكوميــة والزراعــة وإدارة المــوارد 
يمكــن  كمــا  اللوجســتية.  والخدمــات  والنقــل  المائيــة 
ــا جديــدة أمــام الشــركات الناشــئة ورواد 

ً
أن يفتــح آفاقً

ــد والوصــول إلــى 
ْ

الأعمــال، ويتيــح فرصًًــا للعمــل عــن بُُعْ
الأســواق العالميــة دون الحاجــة إلــى الهجــرة الدائمــة.

غيــر أن الاســتفادة مــن هــذه الفرص تتطلب اســتثمارات 
جــادة فــي التعليم الرقمــي والبنية التحتيــة التكنولوجية 
والخصوصيــة  بالبيانــات  المتعلقــة  التشــريعات  وتطويــر 

والأمــن الســيبراني.

التجربة الإماراتية: من استهلاك التكنولوجيا إلى 
صناعتها

ــرز  ــة المتحــدة واحــدة مــن أب ــة الإمــارات العربي  دول
ُدُّ
ــ

َ
عَ

ُ
تُ

التجــارب العربيــة فــي مجــال التحــول الرقمــي والــذكاء 
الاصطناعــي، فقــد تبنــت رؤية اســتراتيجية طويلة المدى، 
هدفــت إلــى بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة والابتــكار، 
واســتثمرت بصــورة مكثفــة فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة 

والتعليــم والتكنولوجيــا المتقدمــة.

للاقتصــاد  الإماراتيــة  الاســتراتيجية  أن  بالذكــر  جديــرٌٌ 
ــى رفــع مســاهمة الاقتصــاد الرقمــي  الرقمــي تشــير إل
مــن نحــو 12% مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي إلــى 20 % 
بحلــول عــام 232030 . كمــا تتوقــع الدراســات أن يُُســهم 
المحلــي  الناتــج  مــن   %14 بنحــو  الاصطناعــي  الــذكاء 

الإجمالــي الإماراتــي خلال الســنوات المقبلــة24 ، وهــي 
مــن أعلــى النســب عالميًًّــا.

الــذكاء  تطبيقــات  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  كمــا 
الاصطناعــي التوليــدي قــد تضيــف مــا يقــارب 298 مليــار 
ــي25 ، مــا يعكــس  ــى الاقتصــاد الوطن درهــم إماراتــي إل
حجــم الرهــان الاســتراتيجي الــذي تضعــه الإمــارات علــى 

المســتقبل. اقتصــاد 

المالــي  الاســتثمار  نتيجــة  التحــول  هــذا  يكــن  ولــم 
متكاملــة،  سياســات  تبنــي  نتيجــة  جــاء  بــل  وحــده، 
شــملت تحديــث التشــريعات، وتطويــر البنيــة الرقميــة، 
الشــركات  ودعــم  العالميــة،  المواهــب  واســتقطاب 
الناشــئة، وربــط التعليــم بمتطلبــات الاقتصــاد الرقمــي.

الاقتصــادي  التأثيــر  يوضــح  التالــي  والشــكل 
للــذكاء الاصطناعــي عالميًًّــا وإقليميًًّــا حتــى  المتوقــع 
يبــرز  كمــا   ،PwC شــركة  تقديــرات  وفــق   ،2030 عــام 
: الرقمــي  الاقتصــاد  فــي  للإمــارات  المتنامــي   الــدور 

مستخدمو الإنترنت )% الدولة
من السكان(

بيئة الشركات الناشئةواقع المهارات الرقمية

مرتفعة نسبيًًّا في البرمجيات أكثر من 88%الأردن
وتكنولوجيا المعلومات

من الأكثر تطورًًا في المشرق العربي

تأثرت بالأزمة الاقتصادية لكنها ماتزال نشطةقاعدة قوية من الكفاءات التقنيةنحو 85%لبنان

كفاءات متميزة في البرمجيات أكثر من 80%فلسطين
د

ْ
والعمل عن بُُعْ

نمو متواصل رغم القيود السياسية

فجوة رقمية ناتجة عن سنوات أقل من دول الجوارسوريا
الصراع

ما زالت في مرحلة إعادة البناء

المصدر: البنك الدولي )World Bank(، الاتحاد الدولي للاتصالات )ITU(، وتقارير الاقتصاد الرقمي الإقليمية 2026-2025.

يوضح الجدول التالي مؤشرات مختارة للجاهزية الرقمية في بلاد الشام )2026-2025(22:
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وتكشــف هــذه الأرقــام عــن حقيقــة مهمــة، تتمثــل 
فــي أن المنافســة الاقتصاديــة خلال العقــد المقبــل لــن 
تتركــز علــى المــوارد الطبيعيــة أو الصناعــات التقليديــة 
وحدهــا، بــل علــى القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة وتطويــر 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  وتوظيــف  الرقميــة  الحلــول 
ــت الإمــارات قــد نجحــت فــي  ــف القطاعــات. وإذا كان مختل
بنــاء منظومــة رقميــة متكاملــة جعلتهــا مــن أبــرز مراكــز 
بلاد  دول  فــإن  المنطقــة،  فــي  والابتــكار  التكنولوجيــا 
الشــام تمتلــك بدورهــا ميــزة مختلفــة، تتمثــل فــي وفــرة 
الكفــاءات البشــرية والخبــرات التقنيــة. غيــر أن تحويــل هذه 
الميــزة إلــى قــوة اقتصاديــة حقيقيــة يتطلــب سياســات 
طويلــة الأمــد، تســتثمر فــي التعليــم الرقمــي والبحــث 

العلمــي وريــادة الأعمــال والاقتصــاد المعرفــي.

ما الذي يمكن أن تتعلمه بلاد الشام؟

بصــورة  الإماراتــي  النمــوذج  استنســاخ  يمكــن  لا 
ــة والسياســية  ــة ظروفهــا الاقتصادي ــكل دول ــة، فل حرفي
التــي  الــدروس  مــن  هنــاك مجموعــة  أن   

الّا
إ المختلفــة، 

منهــا. الاســتفادة  يمكــن 

خمسة دروس من التجربة الإماراتية للمشرق العربي

اعتبار البنية الرقمية جزءًا من الأمن الاقتصادي 	.1
الوطني.

دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم منذ المراحل 	.2
المبكرة.

توفير بيئة تشريعية مرنة للشركات الناشئة.	.3

الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية	.4

استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بالمواهب المحلية.	.5

وتؤكــد التجربــة الإماراتيــة أهميــة بنــاء بيئــة تشــريعية 
نمــو  ل 

ّ
وتســهّ والاســتثمار  الابتــكار  تدعــم  مرنــة 

الشــركات الناشــئة. ويضــاف إلــى ذلــك ضــرورة الاســتثمار 
باعتبارهمــا  البيانــات،  وحمايــة  الســيبراني  الأمــن  فــي 
عنصريــن أساســيين فــي بنــاء الثقــة بالاقتصــاد الرقمــي.

المــال  رأس  أن  هــو  الأهــم  الــدرس  يكــون  وربمــا 
البشــري يمثــل المحــرك الحقيقــي للتحــول الرقمــي، وأن 
الحاســم فــي  العامــل  الاســتثمار فــي الإنســان يظــل 

مســتقبلية. اقتصاديــة  اســتراتيجية  أي  نجــاح 

الاقتصاد الرقمي والاستقرار الاقتصادي

لا تقتصــر أهميــة الاقتصــاد الرقمــي علــى زيــادة الناتــج 
ــى معالجــة  ــد إل ــل تمت ــي أو جــذب الاســتثمارات، ب المحل
عــدد مــن التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه دول المشــرق 
الكفــاءات  وهجــرة  البطالــة  مقدمتهــا  وفــي  العربــي، 

وضعــف الإنتاجيــة.

فــرص  ازدادت  الرقميــة،  القطاعــات  توســعت  فكلمــا 
العمــل المرتبطــة بالبرمجيــات وتحليــل البيانــات والأمــن 
الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي. كمــا أن العمــل عــن 
الشــابة  للكفــاءات  يتيحــان  المعرفــي  والاقتصــاد  ــد 

ْ
بُُعْ

الوصــول إلــى الأســواق العالميــة دون مغــادرة أوطانهــا، 
مــا يخفــف مــن ظاهــرة هجــرة العقــول التــي اســتنزفت 

لعقــود. المنطقــة 

الاقتصــاد  إلــى  النظــر  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الرقمــي بوصفــه أداة للتنميــة والاســتقرار فــي آن واحــد، 

وليــس مجــرد قطــاع اقتصــادي جديــد.
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تقــف بلاد الشــام اليــوم أمــام فرصــة تاريخيــة لإعــادة صياغــة موقعهــا فــي الاقتصــاد العالمــي، مــن خلال 
الاســتثمار فــي التكنولوجيــا والاقتصــاد الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي. ورغــم التحديــات المرتبطــة بالتمويــل 
ا اســتراتيجيًًّا بالــغ الأهميــة، يتمثــل في رأس 

ً
والبنيــة التحتيــة وهجــرة الكفــاءات، فــإن المنطقــة تمتلــك مــوردً

مالهــا البشــري ومســتوياتها التعليميــة المرتفعــة نســبيًًّا.

وتؤكــد التجربــة الإماراتيــة أن التحــول الرقمــي ليــس نتــاج الثــروة وحدهــا، بــل نتيجــة رؤيــة اســتراتيجية 
طويلــة الأمــد، تســتثمر فــي الإنســان والتكنولوجيــا والمؤسســات. ولذلــك فــإن قــدرة بلاد الشــام علــى بنــاء 
اقتصــاد رقمــي تنافســي ســتعتمد علــى نجاحهــا فــي تحويــل المعرفــة إلــى قيمــة اقتصاديــة، والكفــاءات 

إلــى مشــاريع منتجــة، والتعليــم إلــى أداة للابتــكار والتنافســية.

وفــي عالــم أصبحــت فيــه البيانــات والخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم عناصــر القــوة، قــد لا يكــون 
الســؤال الحقيقــي مــا إذا كانــت بلاد الشــام قــادرة علــى دخــول الاقتصــاد الرقمــي، بــل مــا إذا كانــت قــادرة 

علــى اغتنــام الفرصــة قبــل أن تتســع الفجــوة الرقميــة بينهــا وبيــن الاقتصــادات الأكثــر تقدمًًــا.
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